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	تاريخ الإصدار : القاهرة 2023م

	
تدقيق لغوي وتنسيق داخلي :  فريق ايجي بوك

جميع حقوق النشر محفوظة، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أو نقله بأي شكل من الأشكال، أو وسيلة من وسائل نقل المعلومات، ولا يجوز تداوله إلكترونيًا نسخًا أو تسجيلًا أو تخزينًا، دون إذن خطي من الدار



	دار ايجي بوك للنشر والتوزيع

	العنوان : ايجيبوك، 30 عمارات العبور-  صلاح سالم- القاهرة  

	http://www.richardelhaj.media/

	جميع الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار النشر.

	 

	 

	
رواية

	-أولاد الأبالسة-

	 

	 

	 

	تأليف

	م.محمد شعبان عبدالله

	 

	 

	
إهداء

	 

	إلى سجدة ارتقيتها ودعيت، فإلي دعائي، وإلى نتائج دعائي .. إليها.

	 إلى دعاء

	 

	 

	
عم حارس

	 

	شتاء عام 2029، شهر ديسمبر. 

	الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .

	حجرةٌ .. مَثْوًىٌ من الطوب اللبن، شكلتها قراميد بدائية متهالكة، نحرت الشمس طبقاتها، وهلك الزمان قوامها، فمال جدارها الخلفي، وتَوَسَّخَت أوجهها، سقفها من حطب مجفف هَشّ، تخترقه أشعة الشمس كيفما تشاء، وتمر عبرها قطرات المطر في موسِمها بارتياح، نافذةٌ واحدة بالية، وبابٌ من درفتين رَثّ، تقع هذه الحجرة وسط المقابر، يستوطنها عم حارس، تُرَبيّ هذه المقابر، يقيم على شئونها  قرابة ربع قرن، عاش فيهم بين الموتى وعظامهم، بين ترابهم وأرواحهم، رجلٌ نحيف، عمره ثلاثة وسبعون عامًا، شيخٌ عجوزٌ، لكنه قوي العود والعصب، يستطيع أن يقوم بأعمال عشرة رجال مرة واحدة، لم تفارق العمامة رأسه، له عينان قاتمتا السواد في محجريهما، وحاجبان أبيضان، ومنخارٌ معوج القطاع، وفمٌ عظيم الاستقبال والإلقاء، ووجهٌ صعيدي أصيل، أٌذنان للطرب صاغيتان، نائم هو الآن، في جلبابه القديم مُدثِر، وعلى بقايا سريره راقد، أزعج شَخيره العالي تمثال الإله أنوبيس المتواجد بجواره علي طاولة السرير الجانبية ذات الثلاث أرجل لانكسار الرابعة وتفحمها بسبب نَّارَجِيَلته، قطعة أثرية نادرة لم نعلم من أين حصل عليها! تعكس عظمة ذهبها رغم أضواء الحجرة الخافتة المشع من مصباحِ وحيد من عُمر عم حارس. 

	أيقظ عينيه العتيقتين طرق على درفتا الباب، كاد أن يوقعهما، لكنه عاد للنوم بعدما غمغم بكلامِ غير مسموع نم عن اعتياده على هذا كل ليلة من أرواح الموتي الطائِفة، فهى دائمًا تقلق منامه، لكن الطرق ازداد وعلا، فاستيقظ مُزَمجِرًا غاضبًا لاعنًا كل روح سكنت قبرها.

	أني عارفك .. عارفك يا أبو سماح، والله لهحط علي قبرك كل زبالة المدفن، ومش هحضرك اجتماعي انهاردة .. روح نام في قبرك .. روح. 

	كان أبو سماح أحد موتى هذه المقابر، وكانت روحه كل يوم تضايق عم حارس.

	أنا طه ياعم حارس .. طه صابر، اصحى بسرعة.

	إزيك ياولا يا طه؟ أبوك صابر مات ولا لسه؟ 

	إصحي ياعم حارس بقا .. شيخ الجامع بيبلغك بإن فيه ضيف جايلك إنهارده.

	آه يا ولاد آدم !! هو مش أني قولتلكم محدش يموت يوم الجمعة علشان اجتماع الميتين! ولا كلكم طمعانين في مغفرة الجمعة؟!

	وهو الموت بكيفنا ياعم حارس! .. أنا عملت اللي عليا وجيت قولتلك .. وهرجع دلوقت للشيخ حسني هبلغه إني وصلتلك رسالته.

	الله يقل راحتك يا ميت .. نشن علي يوم الجمعة والاجتماع كده هيتأخر، ولا باينك عاوز تحضره معانا.

	غادر الصبي طه عائدًا لشيخ الجامع، وقام عم حارس من نومته وثبت عمامته، ثم سحب سيجارة من علبته البالية، وبقَدَّاحَته التسعينية أشعل احتفالًا دلل عليها عودًا دخانيًا رفيعًا من فمه، دار برأسه ناحية تمثال الإله أنوبيس وقال:

	إزيك يا سيد أنوبيس؟ قبضت روح مين تاني إنهارده يا سيدنا؟! .. ريحت مين من تعب الدنيا؟!

	مشي حتي باب حجرته بعينيه النائمتين ليفتح درفتاه ويستنشق عبير الهواء، ثم أردف:

	شوية هوا بريحة الميتين إنما إيه.

	فرك عينيه الناعستين بقبضة يده اليُسرى ثم خاطب تمثال أنوبيس وهو معطي له ظهره:

	ألا قولي ياسيد أنوبيس .. إنت هتفضل متنحلي كدة لحد إمتى؟!
نفث دخانًا هائلًا وهو مغمض عينه اليُسرى بوجه مرح وكله طمأنينة، ثم خرج متجهًا لمقعد خشبي صعيدي، موضوع أمام حجرته في مقابلة المقابر، فجلس وقال:

	السلام عليكم يا أهل الأرض        

	، السلام علينا وعلى عباد الله، معلش.. الاجتماع هيتأخر النهار دي ساعة علي ما أدفن أخ ليكم .. وطبعًا الاعتذار دي مش ليك يا أبو سماح.

	كانت الأجواء مُرعبة، ليلٌ كاحل، ومقابرٌ مخيفة مُعبأه بالأرواح، وأضواءٌ خافتة عبارة عن بقاع صغيرة من أعمدة كهربائية خشبية طويلة معظمها مائل، وتيارات هواء باردة تصدر صوتَ صفير عند مرورها بأغصان الأشجار المزروعة في أماكن متفرقة بالمقابر، ورجلٌ يسامر الموتي مُنتظرًا اجتماعًا ما معهم.

	ذهب عم حارس للشيخ حسني حيثُ جامع البلدة، حتى يقوم بتغسيل الضيف الجديد ومعرفة بعض تفاصيل حياته كما اعتاد قبل دفن كل متوفي، ومكان دفنه حتي يقوم بفتح قبره، لإزالة الحاجز بين الدنيا والآخرة، مُنتظرًا الضيف على خشبته يزور قبره ليضايفه أحسن ضيافة.

	حين انتهى عم حارس من مراسم الدفن سريعًا، عاد لمقعده الخشبي ووضع بجانبه تمثال الإله أنوبيس وراديو صغير وعدة الشاي العتيقة، أشعل سيجارة رغم جاهزية َّنارَجِيَلته، وفتح الراديو على موسيقي على الأرجح بيتهوفينية، ثم قام بعبائته وعمامته وسيجارته ووجهه العتيق وبدأ الاجتماع. 

	رحبوا بأخوكم الجديد اللي سكن قبره، و عرف حقيقته.

	سمع صوت ضحك من أقصى الشمال، فأشار بسيجارته ناحية الصوت ونادى.

	اسمع ياقذر يا أبو سماح إنت، أقسم بديني لهبعدك خالص عن كل اجتماعاتي .. فانهي مسخرتك بتاعت كل مرة دي وإلا همسخرك ياوسخ. 

	صدر صوت صريخ من قبر الضيف الجديد، فأدار وجهه ناحيته مضجرًا.

	وإنت .. اعرف حقيقتك واتعذب في قبرك بهدوء مش عاوز دوشة أنا هنا. 

	ثم أكمل: 

	أني عارف قصة كل واحد فيكم، والنهار دي أنا مجمعكم علشان هحكيلكم قصة واحد فيكم، قصة هي والله لعبرة، هي والله لنجاة، مع إني عارف إنكم مش هتستفيدوا منها حاجة لأنكم خلاص جفت صحفكم يا أولاد آدم، لكن هحكيها لكم، هحكيها للحقيقة الوحيدة، هحكيها للملاك، هحكيها .. هحكيها.

	تصلب عم حارس بنظرة ثاقبة ناحية قبر جوار نخلة عالية، روحٌ خطفته واختلست منه دمعة غالية، روحٌ مميزةٌ عن بقية الأرواح المتزاحمة في المكان، هذه الروح كانت واقفة أمام قبرها تستقبل نظراته الغالية، ظل هكذا عم حارس حتى ضايقته روح أبو سماح، فعاد النظر لكل الأرواح قائلًا لأصحابها معلنًا عن قصة النجاة بعدما أوقف الموسيقي البيتهوفينية ووضع شريطًا سمعيًا في الراديو، واخترق الصمت والظلام صوت الصعيدي الشيخ ياسين التهامي منشدًا:

	النفس تبكى على الدنيا وقد علمت      أن السلامة فيها ترك مافيهـــــــا

	لا دار للمرء بعد الموت يسكنهـــــا       إلا التى كان قبل الموت يبنيها

	فإن بناها بخير طاب مسكنـــــــــــه          وإن بناها بشر خاب بانيـهــــــــــــا

	ثم جلس دامعًا أمام نارَجِيَلته، وأشعل النار في كومة حَطَبَ، ووضع عليهما بضعة قوالح الذرة، وصرخ فازعًا الأرواح قائلًا:

	هي قصة ناجي مُنتصر.

	***

	
ناجي مُنتصر

	 

	صيف 2021، شهر يوليو.

	سماءٌ مُحتَدّة في معركة نفسية حامية، فقدت فيها وَقَارها، ورُشْدِها، وأَفَلَى حَصِيفها، وجودتها، بعدما دُنِسَت بدماء أهل الأرض، فأَعْرَبَت عَنْ غَضَبِها بظاهرة جديدة - ظاهرة الشفق الدموي - حيرت علماء الكون، حدجت نظرها للقَتَلة وفرغت بعنف شحنتها فبَرَقَ البَرْقُ فيها، بل وفرقعت صراخها بهَزيم الرعد نتيجة ارتفاع ضغطها، كانت آرام توراتية، كانت هادئة، كانت سام بن نوح، كانت كأحجار الصحراء التي تُوضع كمَعلماتِ دليلاً وهداية، بل دعنا نتفق أنها مازالت حتى وهي في هذه الحالة، فإن جرائم أهل الأرض من قتل وسرقة ونصب وخيانة وزنا هم سبب غضبها، هم سبب جعلها منتظرة في استعجال أمر إلهي بنزول كسفًا على أهل الأرض ونهيهم، لكنها تذكرت أن فيهم صالحين، تُقاة، أطفال، أبرياء، فلانت رغم كثرة الخبث، فبكت، وشهدت دموعها المُمطرة على ذلك، فأمطارُها نزلت بهدوء ووقار، بهدوء وانسياب، حتى غَشِيَ اللَّيْلُ، وسكن أهل الأرض وسائدهم، وغطى غطاؤهم، وأغمضت أعينهم البريئة منهم والخبيثة، وصار اللَّيْلُ أحلام الشقيانين، وصارت الأحلام كهوف الظالمين.

	انسلخ النهار من الليل ليومٍ جديد، لمنبه نبح لإيقاظ كتلة بدنية ضخمة، دبابة بشرية نائمة لا تبالي لأي ضوضاء صادرة في غرفة النوم، نفد المنبه صبره فبدأ تحديه المُبتكر في الإيقاظ بفرم مئات الدولارات داخل صندوقه الزجاجي، لم يعبأ النائم بكل هذا وتقلب في نومته خاسراً التحدي مع منبهه، ساعة كاملة مرت حتي انعتق جفناه عن عينيه بصعوبة بالغة وكأن كان بينهما صمغ سنغالي أصيل. 

	كان النائم (ناجي مُنتصر)، رجل الإجرام في هذه الآونة، ما كان يفعله ليس بالقليل، يهابه الكبير والصغير، نظراته حادة محددة، وقلبه لا يعرف الخوف، مجرم وقاتل خطير، رجلٌ ثلاثيني، قوي البنية، حليق الرأس، منبت ذقن خفيفة، فاره الطول، عريض المنكبين، استيقظ واتجه إلي صالة بيته عاري الصدر كاشفًا عن سلسلته المُميزة والوشم المحاط برقبته، كما كشف عن عضلاته وقوامه الممشوق، وبشورته الأسود على فخذين رشيقين وسمانتين بارزتين كقمعين البولينج جلس على الأريكة وأشعل سيجاراً فخماً بعينين ناعستين، نفث دخانًا هائلاً وهو مدرك للاشيء.

	مد يده وجلب ورقة استقرت فوق ظرف قد سبق فضه، حدق فيها دون إبداء أي ردة فعل في حالة دالة إنها ليست المرة الأولي لقراءتها، وكان المكتوب فيها جملة واحدة فقط، وهي:

	" سيأتي إليك ليُميتك "

	مزقها في ضجر، وألقاها، ثم حك رأسه بكفيه وعينيه بأنامله، فمن هو سابق عصره الذي سيجرؤ وسيقتل ناجي مُنتصر؟!

	ثم فجأة ..

	تحطم باب شقته ودخل شبحٌ سوداوي عن آخره غير مكشوف الملامح، يرتدي معطفًا أسود ذو ياقة حادة الطرف مخيفة، ومن المعطف قبعة مثلثية طويله –زَّعْبُوط- تدلت على رأسه وكونت ظلًا على وجهه وارى ملامحه، له ذراعان طويلان، أحدهما مُتشبث ببَلْطَة عثمانية فتاكة، ليس له أرجل ولا أقدام واضحة، فهو طائر في الهواء مسافة قدم، شبحٌ مُخيفٌ ومُزعجٌ، جاثوم وقد هاجمك وأنت مستيقظ، حاوطك فلا تستطيع الفرار منه، فزع (ناجي) للموقف، بل انتفض جسده عن الأريكة ناظراً للشبح هذا، لم يستطع تحديد ملامحه نهائياً، وما كان عليه إلا إبراز مهاراته القتالية، فالتقط من هنا مسدسه ومن هنا خزينة الرصاص وزوجهما وقفز بهما قفزة جانبية بارعة ليولد منهما طلقات نارية صوب هذا الشبح اللعين .

	فر الشبح هارباً بعد إصابته بست رصاصات في ثانية واحدة، التقط (ناجي) أنفاساً قصيرة مضطربة وهو ملقي علي جانبه متشبثاً بمسدسه ثاقب النظر ناحية الباب الذي حُطم، وعلى هذا ظل لدقيقة كاملة.

	ثم فجأة .

	أحس بشيء يهوي عليه من أعلى، فأبصر فوقه سريعًا كلمح البرق وصُدم بالشبح السوداوي يهبط عليه من أعلاه مُصِدراً صوتاً مُخيفاً، قابله ناجي مستنجداً بصرخة عالية أفاقته من هذا الكابوس الذي زاره في المنام، كابوس لعين نَغَصَ منامه.

	نهض جالساً علي سريره مُستفيقاً لاهثاً يتصبب عرقاً، أدرك أن كل هذا كان مجرد كابوساً لا أكثر، فوضع يده اليُمني على قلبه وأغمض عينيه وفتح فمه ونظم أنفاسه حتي هدأ تماماً، فتح عينيه وأدار دفتهما ناحية المنبه فوجده فارماً الدولارات، لم يعبأ بكل هذا، يكفي أنه بعافية لم يُصبه مكروه.

	آتاه صوت غريب من خارج غرفته، صوت لشيء غريب قد تحطم، ظن ناجي أنه الباب كما حدث في كابوسه، لكن صوت الحطام قد لازمه صوت خباطات وخشخشة، صوت هو على الأقرب لبعض معادن صغيرة ولقطع زجاج ضَئِيلة، ظل الصوت مستمراً لثوانِ معدودة حتي تلاشى تماماً، وليعلم (ناجي) مصدر هذا الصوت فقد تقدم ناحية الصالة بحذر شديد بعينين حادتين كاد أن يخرج منهما ليزر يحرق كل ما يمر عليه، كان رافعاً يده اليُمني أمام صدره بعدما شحنها بقبضة نحاسية صلبة مستعداً لأي اشتباك قد يحدث، أو مُلاقياً للشبح اللعين الذي رآه في المنام، تقدم عاري الصدر وبشورته الأسود، تقدم وظهره ملامس لحائط الممر المؤدي للصالة، وحين وصل آخره وقف ومال برأسه ليتطلع بعينه اليُسري على الصالة، فاكتشف أنها النجفة وقد سقطت، أخذ نفساً عميقًا ثم تقدم وجلس علي الأريكة، خلع قبضته النحاسية ووضعها على المنضدة التي أمامه بجانب مسدساً، وسحب من عليها ظرفاً مغلقاً استقر هنا من ليلة أمس بعدما حصل عليه من صندوق البريد المعلق أمام شقته، أفرغ لسانه وأخرج ما به، وهنا كانت المفاجأة، فكانت تسكنه ورقة بها جملة واحدة فقط، كانت هي التي قرأها في كابوسه.

	" سيأتي إليك ليُميتك "

	قاطعه دقات عالية، سريعة، من باب شقته جعلته لا إرادياً يمد يده تجاه مسدسه، ثم وقف متصلباً موجهاً فوهته ناحية الباب اعتقاداً منه أن الباب سيُكسر الآن، وأن الشبح سيهاجمه، لكن لم يحدث شيء سوى استمرار الوضع كما هو عليه .. دقات عالية سريعة متتالية، بدأ ناجي يتقدم إلي الباب بخطوات مضطربة، حذرة، ثقيلة كخطوات أقدام الفيل، وحين وصل للباب، نظر من عينه السحرية، ليجد الطارق هو  (رُشدي بيه).

	فتح الباب وسمح لرشدي بيه الدخول، دخل الأخير بفخذيه المتلاصقتين قاصدًا الصالة خاطفاً نظراته إلي المسدس وهو بيد ناجي فتعجب ثم قال غاضباً:

	لماذا لم تُجب على اتصالاتي يا ناجي ؟ 

	هذا الرشدي بيه محامي فاسد، رجلٌ بارع في التلاعب بالأوراق، يعمل مع ناجي منتصر في الإجرام والنصب مُنذ ثلاثة أعوام بعدما تقابلا أول مرة وكاد أن يقتل رشدي بيه ناجي، فمُنذ ثلاثة أعوام في الرابع من ديسمبر في ليلة كاحلة، قارسة البرد، هائلة الشتاء، جاءت مُكالمة صعقت بدن المحامي رشدي بيه السمين، جعلته يهرول إلى سيارته سريعاً، وقادها إلي مكتبه ليطلع على بعض الأوراق الهامة ليسد ثغرة فُضحت له من المكالمة الهاتفية لقضية كان سيترأس الدفاع عنها خاصة أحد أهم رجال أعمال مصر في الصباح الباكر، وكان الفوز بالقضية هو أَمْرٌ حَتْمِيٌّ .. فإما البراءة للمتهم إما البراءة لرشدي بيه من الحياة الدُنيا بأكملها، وحين وصل لمكتبه سمع صوت وقع أقدام بالداخل، فدخل في حماية مسدسه، وفوجيء بسارق أمام خزنته ينقل ما بداخلها من أموال لحقيبته في مشهد ما هو إلا عبد يقوم بطقوس عبادية تجاه المال في خشوع تام لم يشعر بأحدٍ حوله، وحين انتهي السارق من سرقته التفت إليهم بالفرار فوجد صوب عينه فوهة مسدس لم تتقيأ بعد رصاصة تُطيح به أرضًا، تقابلت نظراتهما لأول مرة - المحامي رشدي بيه الفاسد والسارق ناجي مُنتصر - وقعت من يد ناجي حقيبة المال ونزل أرضاً علي رقبته مستسلماً رافعاً يديه خلف رأسه، ودار بينهما حوار استجوابي قاده المحامي رشدي بيه، فكان يظن أن ناجي هُنا ليسرق أوراقاً هامة، ويعمل لصالح عزام باشا الشرقاوي أحد أهم أعداءه الأعزاء بعدما كانا صديقين مقربين، لكن ناجي نفي كل هذا وأوضح له أنه اضطر للسرقة لأنه في حاجة إلي المال حتي يستطيع دفع مبلغ من المال لعمل عملية ضرورية لأمه، لكن رشدي بيه كشف كذبته وعلم أنه من رجال عزام الشرقاوي، وتذكره لأنه على علم بمعظم رجال عزام، وجاء هنا لسرقة أوراق هامة مُطيعًا أوامر معلمه عزام الشرقاوي ، فأقر ناجي بكل هذا وأصبح قريبًا من الموت، لكن رشدي بيه أوقف قراره بإطلاق الرصاص عليه وجاءت له فكرة عبقرية .. شيطانية .. وهي استقطاب هذا الولد لصالحه مقابل حفنة من المال ومكانة مرموقة، فعقد معه صفقة بقتل رجل الأعمال عزام باشا الشرقاوي وسيعطيه ما يُريد، ويضمن له حياة هانئة، إما يقتله علي سرقته هذه، وكان هذا الاتفاق صعب علي ناجي كفعل إجرامي لم يرتكبه إلا على أعداء عزام لا على عزام، ولم يتخيل نفسه ذات يوم يقتل من استيقظ للدُنيا ووجده يوفر له سُبل الحياة للعيش، بل كان أباه أو أكثر بقليل، هل سيُخرِج السر الإلهي مِمَن ضمن له الحياة الهانئة؟! .. لكنه وافق.. وافق الإيمان الإجرامي المشوش لضرب توازن الكون! .. وافق على موت من كان أباه بدلًا من الحقيقي الذي لم يعرفه ولم يره ذات يوم .
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